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  الإشكالي الفضاء/ الھویة اعتلال

مسار التاریخ الحدیث، أو ما یطلق علیھ بعالم ما بعد الحرب الباردة، أصبح  في رَ لعل التغیّ 
الحضارة الكونیة،  والشعوب المتنوعة فيیتكون بخلاف ما كانت تحكمھ الھویات الثقافیة للأقطاب 

بوصفھا ھویات حضاریة متماسكة، وھو ما أشار إلیھ كثیر من الباحثین وبخاصة صموئیل 
 النظام بناء وإعادة الحضارات صدامكتابھ:  في Samuel Phillips Huntingtonھنتنغتون  
، وغیرھما من  Francis Fukuyama، ومن قبلھ فرنسیس فوكویاما 1996عام العالمي،
ت، منھا على وجھ االذین أشاروا إلى صدام الحضارات، وإعادة رسم ھویات ھذه الحضار الباحثین

ریقیة، وأمریكا اللاتینیة، بما انیة، والھندیة، والعربیة الإسلامیة، والإفاب(الصینیة، والی الخصوص
ب بحس الحضارات ھو أزمة ھویة  كونیة، ول إلیھ ھذه ؤذلك الھویة الغربیة نفسھا) وأن ما ست في

ً یبحث فیھا الفرد ـ أیّ  ھنتنغتون،تعبیر  ل مركزي: كیف كان، وأینما كان ـ عن ھویتھ من خلال سؤا ا
ھذه الأرجاء اللامحدودة لفضاء المعنى المنفلت، وإفلاس الحقیقة؟ وھل  ظلّ  یمكن تأكید ھویتي في

لك من وجودي الثقافي مرھون بتفردي وانفصالي، أم مقرون بصیاغة ھویة الآخر؟ إلى غیر ذ
حمایة لرغبة في السعي إلى ا ت في ھذا الكون، وأثارت فضولھا فيالأسئلة التي ھزت كیان الذا

نفسھا من مجھول "تصنیع" الھویة المعلبة، وتصدیرھا.  

الوجود، وھذا  الحاجة إلى تعزیز ھویتھا في أمسّ  ومن ھذا المنظور أصبحت الذات في
ً  يأكثر ف یعني أن محاولة تأكید صون التأصیل المنجلي مقابل المد  في القیم المكتسبة، بات ضروریا

افتتانھ بتفصیل ثقافة جدیدة وتفننھ فیھا؛ لخلق ھویة جدیدة، یحكمھا   يف culturalisme يالثقافو
إلى الھویات المحلیة، من فضاء  ،بخاصة ،وتسویقھاالاستھلاك بالتجارة المربوطة بتخطي الحدود، 

وشعارات الصورة الدعائیة  conteneursمنتوجات وحشیة الرأسمالیة الجدیدة عبر الحاویات 
بشكل  Les cultures périphiriquesالمدھشة التي أصبحت تھدد كیان الثقافات المحیطة 

بوصفھا شبكات ذات عام، وحولت كل شيء إلى ثقافة تسلیة، مدفوعة الثمن، وخلق تجارة ثقافیة 
                                                

، في جامعة قطر، رئیس تحریر مجلة سمات الدولیة، التي تصدر أستاذ النقد والدراسات البلاغة والسیمیائیة ،الجزائر أكادیمي وناقد من *
في السنوات التسعین، لھ العدید من الكتب في مجال  كلیة الآداب في جامعة وھرانعمل عمیدا لمن جامعة البحرین والمركز الدولي للنشر، 

الدوریات، والمجلات المحكمة، أسھم في صیاغة العدید من المشاریع الثقافیة، من أسھم بمقالات نقدیة وثقافیة في العدید التخصص، 
.ر في العدید من المجلات المحكمةوالندوات، والمؤتمرات، ونشر الكتب، والدوریات المتخصّصة، عضو تحری  

الدوحة ـ قطر 2713جامعة قطرـ كلیة الآداب والعلوم  ص ب العنوان:   

 



بغرض خلخلة ھویتھا، "وعند ھذا  sous-cultureمغزى، موجھة إلى الثقافة الفرعیة الدونیة 
المنعطف تنجز الرأسمالیة انتقالھا إلى رأسمالیة ثقافیة تامة النضج، مستحوذة لیس على المعنیین 

ً بالحیاة الثقافیة والأنماط الفنیة للتواصل التي تنقل نتاجھم وحسب، بل  ، على التجارب الحیاتیة أیضا
نھایة  إن صانعي التجارب سیشكلون في" حین قال: Alvin Toflerوھو ما أشار إلیھ ألفین توفلر 

 ً ً  الأمر قطاعا التاریخ  تصاد...(وعندھا) سنكون أول جیل فيإن لم یكن القطاع الأساسي للاق أساسیا
مرورھا، رغم أثرھا الدائم، ألا  رعة فيت سیستخدم التكنولوجیا المتقدمة لصناعة أكثر المنتوجا

خضم  رتھنة بالظلامیة فيالذات الم ا ولد أزمة ھویة عمیقة في، وھو م)1(وھي التجارب الإنسانیة"
تراكم الإحباطات، والھزائم، والانتكاسات، وكثرة العلل، وزرع الفشل، من منظوماتنا الثقافیة، 

ثقافة مشوھة وھجینة من دون مسوغ  يومنصھرة فولة عن خلق أجیال مكسورة، ؤوالتعلیمیة المس
ھذا الجو من الإخفاق الحداثي من جھة، وانكشاف الھامش المابعد حداثي من جھة  فيأو شفیع، " و

أخرى، جاءت الھویات؛ وھي معنى ثقافي جدید، وھو جدید كمصطلح، وجدید كمعنى، ویمكن 
  )2(حسبانھ على ما بعد الحداثة كأحد سماتھا الأساسیة.

 ً ً  ویعد الحدیث عن موضوع الھویة حدیثا ً  ملتبسا ً  إلى حد ما، ومفھوما ، بالنظر إلى ما مفتوحا
الانتماء، سواء من الناحیة الدینیة، أو  فيالطرح، وتنوع  فيتحملھ دلالة ھذا المصطلح من تشعب 

أنماط  فيبعض الخصوصیات اللغویة والمعرفیة، أو  فيالقومیة، أو العرقیة، أو الاثنیة، أو حتى 
 فيھویتھ المركبة، بما  فيالحیاة، إلى غیر ذلك من الظواھر التي تربط الإنسان بالانتماء المزدوج 

خصوصیة انتماءاتھ  فيو خیاراتھ المتعددة، أحیاناً، فيذلك عدم الانسجام داخل كل فرد 
أحایین كثیرة. فيالمضطربة، والمثقلة بالھواجس والریبة   

 ً  فيمن المفكرین والفلاسفة، كل بحسب رغبتھ لمفھوم الھویة على الجھود المبذولة  ووثبا
مقولة سقراط الفلسفیة الشھیرة الدفاع عن انتمائھ، أو طریقة تناولھ لھذا الموضوع العسیر منذ 

، ومنذ طرح سؤال الفكر الیوناني عن ماھیة الوجود، وتحدید الحق على أنھ "اعرف نفسك بنفسك"
الروحیة التي یقبض علیھا الإنسان لمعرفة ذات بالصورة  ، ومروراً "ھو ذاتھ بما ھو ذاتھ ما یكون"

إلى  ھ"، وصولاً من عرف نفسھ عرف ربَّ "ذاتھ، من خلال القول المنسوب إلى الحدیث:  فيالجلال 
:" Heideggerمقولة ھیدغر  فيالفلسفة الحدیثة التي نجمل رؤیتھا  فيالبحث عن ھویة الذات 

جب أن نكون نحن أنفسنا، والحال أننا لسنا نحن أنفسنا؟ وكیف یمكن لنا أن نكون أنفسنا، دون كیف ی
)3(".أن نعرف من نكون، حتى نكون على یقین من أننا نحن الذین نكون  

ً  وتجاوزاً  من "[ھو] نحوي إلى  لتلك الانزیاحات العدیدة التي مر بھا مصطلح الھویة انطلاقا
الفلسفة العربیة  في[ھو] منطقي، إلى [ھو ھو] أنطولوجي، ومن ثم إلى [ھویة] أنطولوجیة 

نظام الخطاب السوسیولوجي ـ التاریخي ـ  فيالكلاسیكیة، إلى [ھویة] أنثروبولوجیة وثقافیة 
ى تناول موضوع ھذا المقام ینبني عل فيوثباً على كل ذلك فإن رھاننا  .)4(اللاھوتي المعاصر"

جمیع أشكالھ. فيللتواصل مع الوجود  الھویة من منظور إمكان معرفة الذات بوصفھا مصدراً   

وإذا كانت الھویة بھذا المنظور الذي رسمھ الإرث الفكري عبر التاریخ؟ فكیف استطاع 
، المنظور الحدیث نقل ھذا المصطلح من معناه الأنطولوجي إلى معناه الأنثروبولوجي الثقافي



ي ھذا المصطلح وفق ما تستجیب والدراسات الثقافیة على وجھ التحدید؟ وكیف یمكن للبحث أن ینمّ 
، بكل ما یحملھ المعنى من فضاء تأویلي de Soi Heméneutiqueمینوطیقا الھو رلھ ھی

یتناسب مع راھنیة المسار الفكري، والھم الذاتي، والمعطى الایدیولوجي؟ وإلى أي مدى استطاع 
ً  مصطلح ً  الھویة أن یحرك الفضاء الإنساني من ھواجسھ بوصفھا منبعا  في للرؤیا، وخوضا

التجربة؟ وقبل ذلك ما الذي یعنینا من الھویة بعد تداخلھا مع مجموعة من الخطابات والمفاھیم 
صیغتھا القدیمة"  فيبعض؟ وكیف یمكن أن نفید من مفھوم الھویة  فيالحدیثة، والتواء بعضھا 

، أو من ھویة السؤال الفلسفي: من نحن؟الدیكارتیة"  

ارتأینا أن نستقصي مسار الھویة من منظور "كونیة كل ھذا، وغیره من الأسئلة،  فيلعل 
، وكیف ظل المجتمع المعلوماتي و"التكنولوجیا الرقمیة"، وعلاقتھا بالذات، وبالآخر في" الاتصال

النص، وقبل ذلك كیف تصبح اللغة علامة دالة علیھا، وفق فاعلیة الرؤیا  فيتعید تأسیس نشاطھا 
 فيالواقع المعمول؛ حتى یتحقق فعل الذات  فيوفاعلیة الإنجاز. وبتعبیر أدق كیف تنخرط الھویة 

 فيلكل أنماط الحیاة الیومیة  صلتھا بالوجود المتعدد الأنساق، ویتحقق فعل المطابقة بوصفھ معیاراً 
ھذه الحال سوف نمیل عن جادة من  فيوبصیرة. و عددة تحدد علاقة الذات بالتأمل بصراً ثنیات مت

 ً ً ینظر إلى الھویة تاریخیا ً ، أو فلسفیا ً ، أو اجتماعیا ً  ، أو أنثروبولوجیا ، وأبعد ما نكون مع من ثقافیا
 فيلذات جمیع أشكالھا المعرفیة خارج نطاق ا فيیفسر الأسباب والدوافع المحاطة بمعاني الھویة 

مساعي الھویة عن  فيعلاقتھا بالكون وبالآخر، وتواصلھا مع المحیط. كما نحاول أن نبحث 
 إعادة بناء مسار الذھن الذي باتت ترسم ملامحھ مستجدات العصر ومستلزمات" فيالمساھمة 

إلى البحث ، ھذه الافتراضات التي تقودنا )5("إعادة بناء الافتراضات الأولیة الكلیةّ للمعاییر والقیم
منظورھا الفینومینولوجي.  فيعن الذات   

ً  فيو مع العصر أصبحت لدینا ھویات متعددة تتداخل مع  خطاب أكثر حداثة، وأكثر تجاوبا
مجموعة من الحساسیات والمفاھیم والأذواق، وأكثر من ذلك "أصبح لدینا خطاب نفسي للذات، 
خطاب یبدو شدید الشبھ ـ بالمرجعیة السابقة ـ حیث فكرة الاستمراریة، والاستقلال الذاتي، والجدل 

ً  . نحن لم نكن أبداً الداخلي العمیق النامي والمتفتح للشخصیة (إلى  طریقنا إلیھا في ھناك، لكننا دوما
ـ وبمنتھى الدقة ـ ماھي  ھویتنا)، ومن المفترض أننا عندما نصل ھناك، سوف نعرف، أخیراً 

.  )6("ھویتنا؟ من نحن، تحدیداً   

وإذا كانت الفلسفة لا تنتج حقیقة، أو تبحث عنھا، فإن نظیرتھا "الھویة" ھي ملتقى وسیط 
الذات، غیر أن بناء كل قیمة ثقافیة مرھون بالتحول  فيالمعارف، تزید من تأكید حقیقة القیمة كل 

تأثیرھا  في فة العالمیةوفق ترتیبات خاضعة بالضرورة لنتاج الثقافة الجدیدة، أو داخل صناعة الثقا
المحلیة على  ذلك ثقافة الأطراف؛ الأمر الذي یجبر الثقافة فيالفعال على الثقافة المحلیة، بما 

ـ حین  الانعطاف عن كل ما ھو جوھري فیھا من ثوابت على النحو الذي قنن لھ أفلاطون ـ مثلاً 
مقابل التصور الوجودي الخاص للھویة التي تحمل سمات التغیر  فيأنكر تغیر الأشكال الجوھریة، 

بناء ھویة ـ بل  المدة الأخیرة، بعد أن أصبح "المشھد المدھش" یصنع فيبشكل مذھل وبلا كابح، 
ھویات ـ جدیدة قوامھا "أن الفوریة المباشرة للأحداث، والطابع الحسي للمشاھد ...ھي المادة الخام 

ھذا البحث بالكشف عن مدى تغیر  فيإننا معنیون ھذه الحال، ف في. و)7(التي یتشكل منھا الوعي"



 ً ما تمیل إلى تجرید المجتمعات من القیم وتقوض  الھویة بالنظر إلى المؤثرات المتنوعة التي غالبا
تعاملنا مع  في، كما أننا معنیون بالكشف عن مدى انحسار مساحة الوعي لدینا أنظمتھا الثقافیة

المتواصلة. Sujetالھویة من منظورھا المعرفي الذي یدل على معنى الذات   

ً وبما أن طبیعة الذات متعددة المشارب، ومتنوعة المآرب فإن میو ـ ما تمنحنا  لھا ـ غالبا
ً  التصورات، بوصفھا مصدراً  فيالإحساس باكتناه ما بداخلھا من عمق  ـ للتأمل، وما  ـ مرجعیا
توقھا إلى الوجود  فيبما لیس على قید ولا وثاق، أو  ینتابھا من شعور یغذي الوجود النفسيّ 

تكون نابعة من اختیارھا، أحلامھا المجھضة، أو من خلال ظروف قد لا  فيالأسمى، أو تواریھا 
سواء تعلق الأمر بالذات الفردیة [المستلبة]، أم بالذات الجماعیة [المتشظیة]، حتى أنھ " لم یعد 

 ً  استلاب الفرد بالمعنى...الكلاسیكي؛ إذ إنھ لتكون الذات مستلبة، یجب أن تكون أولاً  أخذُ  ممكنا
ً فعلاً متماسكة متجانسة، ولیس مجرد أجزاء أو شظایا، كما ھي  على متابعة  . وقدرة الفرد واقعیا

الزمن أو تفكیره بمستقبل لھ، أفضل بكثیر من حاضره ومن ماضیھ، إنما ھي ممكنة فقط  فيأموره 
ظل  في، نزوعھا إلى التحرر مما تراه قیداً  فيالفردیة  )8(بفضل شعوره بمركزیة ذاتھ أو ھویتھ"

كل شيء، وأصبح یفقد مكوناتھ المكتسبة، ویحاول أن یستبدل قیم  فيوجود تحكمھ الھشاشة 
بالثقافة التلیدة،  Alvin Toflerوثقافة "رمي كل شيء" بحسب تعبیر  conteneursالحاویات 

الوصول السریع، وبتوصیل خدمات المظاھر بوصفھا قیمة مضافة  فيوالقیم النبیلة، رغبة 
م وعینا فكار، كما لو أن تسویق الثقافة المعلبة التي تنظّ للتحسینات على حساب خدمات المعارف والأ

ـ وبما تحملھ  وشكليّ  ما ھو محسوس، أصبحت تؤسس لھویات جدیدة، تحول كل ما ھو ھشّ  بكلّ 
جمیع ھویات البشریة، بما  فيمن دلالات السطوح ـ إلى ھویة ثقافیة جدیدة متعددة، وغیر متجانسة 

كثیر من السردیات الغربیة التي وصفھا ستیوارت ھول  فيیمة فیھا الھویات التي تدعي أنھا عظ
Stuart Hall  بأنھا لم تكن ثابتة وراسخة، "وإذا كان لتلك الھویات العظمى علاقة بھویتنا الثقافیة

والفردیة، فإنھا لم تعد تمتلك الفاعلیة الاتصالیة والبنائیة، أو قوة الرسوخ التي كانت لھا من قبل، 
بمعرفة من نحن بوضوح، بمجرد أن نضیف مجموع أوضاعنا إلى العلاقة بھذه  لنا بحیث تسمحُ 

. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى )9(الماضي" فيالھویات. إنھا لم تمنحنا شفرة الھویة كما فعلت 
الھویة الغربیة، فما عسانا نقول عن ھویتنا العربیة الإسلامیة التي بدأت تخسر استمرار تواصلھا 

 رھان مع اللامتناھي الذي یحاول أن یخلق بدیلاً  فيمن یقین الإرث المرجعي، ودخلت  التراتبيّ 
غمار المجھول بكل ما یحملھ من صفات الغربة والغرابة،  فيما ھو ثابت وقار، والدخول  لكلّ 

.Déconstruction Nietzschéenne وحالة التفكك النیتشوي   

 

المخملیة الھویة/الذات استلاب  

ً یب مكونات الذات، وبنیة  في دو أن الواجس خیفةً من التقلبات السریعة، أحدث شرخا
الناص/العالم، إلى الحد الذي غیر من المدركات الملازمة للمستجدات التي تقتحم كیاننا، وسط محیط 

فقدان توازن ھویتنا،  فيیتحول بسرعة فائقة، ویعطي ظھره للمبادئ الیقینیة؛ الأمر الذي أسھم 
، ةة بعد أن أطلت علینا الألفیة الثالثة باقتحام وعینا، ومحاولة إعادة تكوینھ، بطریقة رادیكالیبخاص



تسعى إلى الوصول بكل ما تملك من وسائل اقتلاع جذري، وبسرعة، من منظور المصلحة والعقلیة 
ما یطلق علیھ بالمجال النفعیة، وذلك بعد تدفق المعلومة الوافرة والمتراكمة، بخاصة المجلوبة، م

اضیة عبر رتتحكمھ شبكات اف تولید جیل جدید، فيالذي بات یسھم   Cyberspaceالسایبري 
لعبور أفكار تتجاوز مركز المكان المحدود، ویحول  وسائل تكنولوجیا المعلوماتیة، ویشكل جسراً 

ة الأنطولوجیة بتوسع التصورات الثابتة إلى تصورات متداولة. وقد باتت تأثیراتھ أعمق على البنی
 Le Webتنظیم شبكة بیانات المعنى  فيالمفاھیم والكیانات، ناھیك عن استثماره 

sémantique إنتاج المعنى  في، والربط بین العلاقات ذات المعنى بإشراك المتصفح، رغبة
الدلالي المراد لھ.  

ھزة ثورة فضاء المعلومات، ورجة عنیفة ـ تجاوزت  فيوقد أحدث ھذا المجال ثورة 
أعمى ما فتئت عجلتھ تزداد سرعة، ویحرك الكوكبة الفضائیة  العالم یسیر" سیراً  ـ وصاركوبرنیك 

[الأرض] أربعة محركات مرتبطة بعضھا ببعض، وھي العلم، والتقنیة، والصناعة، والاقتصاد 
بالإضافة إلى الرأسمالي... وإن ھذا المحرك الرباعي ھو الذي یحرك كوكبنا الذي فقد توازنھ... [ و

بالذكاء الاصطناعي وبالتنظیم الآلي یتیح للآلات  متصلاً  ذلك] یمكننا أن نتصور [أن ھناك] تطوراً 
 ً . )Turing ")10التكاثر الذاتي الذي تنبأ بھ تورنك  ؛ أي الإصلاح الذاتي، وأخیراً تنظیم نفسھا ذاتیا

المواقع من  فيوالذي أصبحنا نعیشھ الیوم مع عالم البوابات الإلكترونیة ومحركات البحث، والتحكم 
 . وغیرھا من محركات المجتمع الشبكي )(Le World Wide Webالعالمیة خلال الشبكة 

Réseaux sociauxھذه الحال لا یمكن فصل النص/الواقع عن الكون، أو المتلقي عن  في، و
 فياتساع مداه الواقعي والافتراضي، وبھذا المنظور تكون معاییر المعرفة والإبداع  فيالفضاء 

من دون كابح، ومن دون توجیھ سلیم.  Rizomaالساحة الثقافیة قد تحولت إلى جذمور   

عالم السیرورة،  فيوإذا كانت فیزیائیة الكون تستوجب الوعي خارج الصیرورة، وولوجھ 
والسیرورة ھي نفسھا المسافة بین الأصل المشترك والفعل الذاتي الذي  فإن المسافة بین الصیرورة

البحث  فيحب التنوع والتغیر، رغبة  فيبات یعزز حب التملك، وسرعة الوصول، واللھث 
اللانھائي عن التجدید المولد، واستبدال الأصل الجدید بالأصل المشترك، أو بالمرجعیة التي كانت 

راھننا إلى التشدق بالمتمیز، والمیل عن  فيمقابل حاجات الذات  فيیم، تؤسس لعلاقة الإنسان بالق
الإنسان جادة الصواب ـ بوعي أو من دون وعي ـ إلى تكوین ھویة جدیدة أصبحت تؤسس لعلاقة 

الغایة التي وجد  فيالشيء لیس السبب السابق علیھ، أو المكون لھ، بل بالأشیاء، من منظور أن "
الشيء، ولیست كالكسب الذي یسبق الشيء ویختلف عنھ، فالعلة الغائیة  فيمن أجلھا، والغایة كامنة 

    ).11(كافیة بمعنى أنھا تحقق ھویة الشيء، تمنحھ دلالتھ، أو وظیفتھ"

" بدأت تخلق أسالیب  Réseaux sociauxالمجتمع الشبكي موجة "ولعلنا ندرك أن 
الھویات التقلیدیة، وصعود ھویات جدیدة یمكن  فيط حیاة جدیدة، بعد أفول "النموذج" جدیدة لأنما

ً  ]Paradigmeأن نطلق علیھا [البرادیغم  ً  بوصفھ نسقا یملیھ استیعاب تجارب أنماط الحیاة  ثقافیا
رؤیة  فيالیومیة، وإعادة ھیكلة ھذه الحیاة بحسب مستجدات العصر، یوحدھا اھتمام مشترك 

ي السوق بنظامھ الاستھلاكي، المربوط بتشتت الأذواق، عن كل شيء، عند الحاجة إلى مركزیة ھ



مدننا  فيعلى ذلك من مجمعات الأسواق الاستھلاكیة المنتشرة كالجذمور  أي شيء، ولیس أدلّ 
یتحرك حول المجتمع  وفرط السوق ھو بمثابة نواة لا تبتلعھا المدینة الحدیثة، فھو الذي یقیم مداراً "

ً  Implantالسكاني، ویلعب دور مزدَرَع  الجامعة أو المصنع...  لتجمعات جدیدة كما تفعل أحیانا
مصنع التركیب الآلي ذي التحكم الإلكتروني؛ أي المطابق لوظیفة أو لسلكة عمل غیر مرتبطین 

سلوب حیاة جدیدة، كأ )12(بمحیطھما بالمطلق مع ھذا المصنع، كما ھو الحال مع فرط السوق" 
 فيینبغي الاحتذاء بمقتنیاتھ ذات المواصفات الإشھاریة، ومتابعة مستجدات الصرعات العالمیة، 

آخر ما أنتجتھ الشركات المتعددة الجنسیات، ومجاراة لھذا النسق صار الجیل الجدید یتولى ابتكار 
معانیھ عبر اكتشاف الرموز الجدیدة.  

ً ھ فيیعد البرادیغم ـ المقصود  كل شيء ـ بعد أن  فيأكبر لثقافة الاستھلاك ـ  ذا المقام ـ تحدیا
مقابل مستلزمات التواصل الشبكي من تدفق  فيتمرد على كل ما ھو منظم، وموحد، ومنطقي، 

مسافة (زمانیة/مكانیة، ومادیة  قلّ أالمعلومات، وخلق فضاء افتراضي، والملتمس الوصول ب
الذات، وانحلالھا، بفقدان توحدھا مع المحیط، وخلق برادیغم  /معنویة). ویعني ذلك استبدال تعظیم

مقابل أفول المرجعیات الأساسیة الكبرى، وتعویض الیقینیة بالنسبیة التي ترفض تسلیم رأي أحدھما 
واستبدال انفلات المعنى بالسعي إلى المقاصد الغائیة. وقد كان  برأي الآخر مھما تعززت أدلتھ،

 فيإحداث مجموعة من التحولات المترابطة، كلھا،  فيماتیة الدور الكبیر لثورة الاتصال والمعلو
 كل مجالات الحیاة الیومیة، وھو ما أثر تأثیراً  فيخلق فضاء افتراضي یھندس للوعي الجدید 

على الأنساق المعرفیة التي باتت محكومة بالبرادیغم، تتعامل معھا المعلومة كمسلمة بحسب  مباشراً 
" وأن كل شيء خارج العلمیة الثورات بنیةكتابھ " في، Thomas s. Kuhnن تعبیر توماس كو

 ً ً  في البرادیغم یعد مشكوكا الوجود یكون  فيمن أن أي شيء یظھر  نتائجھ، وموضع مساءلة، انطلاقا
من البرادیغم. لھ أتباع، ویمكن أن یكون جزءاً   

ً لذلك أصبح ما یقدمھ السوق من صرْعات الموضة، المرھفة  ینبغي  جدیداً  الحواس، نموذجا
بین الثقافات، یربط المحلي  عن النموذج التقلیدي، وجسراً  ، بدیلاً جدیداً  تقلیده، بوصفھ خیاراً 

تكوین ثقافة جدیدة تؤسس لھویة جدیدة، أو برادیغم جدید؛ لإرشاد  فيبالعالمي، والذات بالآخر 
لیھ من تجارب جدیدة، العابرة للقارات. المستھلك/المتلقي إلى معنى اختیار ودلالات ما یعرض ع

على عرض خدمات وسلع، بقدر ما ظل یعرض  أضف إلى ذلك أن فرط السوق لم یعد مقتصراً 
ً  أفكاراً  مع خلق نمط جدید، لھویات جدیدة، وبثقافات مدروسة، تقوم على اعتبارات  ودلالات، تجاوبا

اضي، ولیس بالعالم الواقعي، وأن رغبتھ جمالیة ذوقیة؛ لإغراء المستھلك المرتبط بالعالم الافتر
فیما یشاھده من رموز تحرك مشاعره التواقة  ء ـ حتى لو كان ذلك بومضة النظرـمشحونة بالاقتنا

إلى التجدید برؤیة أفكار ما بعد الحداثة.  

ومن ھنا كان للمجمعات الاستھلاكیة (السوق) التأثیر البالغ على الثقافة المحلیة، وبوابة 
السوق یختلف  فيلأذواق الجدیدة، وإزاحة الحجب عن مشاعر قیم الحشمة، حیث كل شيء لإشاعة ا

عن متطلبات الجیل السابق. وقد لا نستغرب ھذا الدور من السوق حین نعلم أن جمیع أشكال التغییر 
تبدأ من تغییر الذائقة بجمیع حواسھا، ومنحھا ما یلیق بھا من مطالب تفرضھا المستجدات؛ الأمر 



ي دفع نسق السوق إلى أداء دور المخلص، والمنقذ، لأحلام الشباب الوردیة، وقد عرف السوق الذ
كیف یجمع بین الربح والتغییر الثقافي، وأتقن بمھارة مدروسة كیف یجذب إلیھ كل الأذواق.   

[الإنسان یصنع السلعة والتسوق یصنع خاصة حین نعلم أن ثقافة التسوق نمط حیاة،  دُّ عَ وتُ 
أصبح یتشكل على وجھ الكرة الأرضیة من ثمار  جدیداً  الحیاة]، وبقدر من التأمل ندرك أن جیلاً 
   Jeanالمشھد" وھو المجتمع الذي عبر عنھ جان بودریار عصر النسخ الآلي؛ إنھ جیل "مجتمع

Baudrillar  بمجتمع ( فوق الواقع، أو الواقع المتعاليHyperréel  كونھ یعیش الحقیقة التي ( 
ظل ھذا الواقع المتعالي  فيتخفي عدم وجود الحقیقة، ویحاول أن ینفي الواقع الوجودي/ الملموس. و

جمیع العلاقات الثقافیة  فيحالة التغیر الشمولي ھ علینا ب الجدید لیس لنا إلا أن نستسلم لما تستحوذ
عصرنا الحالي یعتمد على  فيخضم ذلك لم یعد المجتمع  فيوالمعرفیة والاجتماعیة والاقتصادیة، و

تعزیز الروابط، وتمكین الأواصر، وتوطید النفوس على حب الخیر، وتحقیق المنفعة العامة. أضف 
 فيإلى ذلك أنھ مع تنوع الخدمات تلاشت العلاقات، ومالت إلى طبیعة كل ما ھو عابر، ولا عجب 

 The Age Of  الوصول عصركتابھ"  في Jeremy Rifkinأن یصف جیرمي ریفكین 
Access  المجتمعات الحدیثة بأنھا باتت تقاس بالخدمات الترفیھیة، وأن قیمتھا تتوقف عند الرغبة

سرعة الوصول بأي شكل من الأشكال؛ الأمر الذي غیر مبادئھا، وأتلف ھویتھا، وحول  في
معایشة الوھم، وإشباع الخاطر، العابر.  فياتجاھاتھا الثقافیة إلى بوصلة أوقعتھا   

مقابل  في، بجمیع أشكال ھویاتھا التقلیدیة حیاتنا ھو مصادرة القیم، فيا ھو سائد إن م
الانقیاد وراء الأھواء، بعد أن تحولت  في، وفاءً لإشباع الرغبة الجموحة [المجمّعات] مبایعة السوق

.La commercialitéحیاتنا إلى سلع، وأصبحنا مربوطین فیھا بكل ما ھو تجاراتي   

وإذا كانت ھذه الأسواق قد جلبت لنا ما لم یكن یتصوره العقل ـ قبل عقد من الزمن على أقل 
تقدیر ـ من أحدث سبل الاتصال والتواصل، ووفرت متطلبات الرفاھیة؛ لتأمین سعادتنا بفعل 
انتعاشھا باستمرار، فإنھا بالمقابل أصبحت مبعثَ قلق من ھوس الاقتناء برغبة متلھِّفة، ومن دون 

حیاتنا، ویجبرنا على تسلل  فيرقابة، بما فیھا الرقابة الذاتیة، بعد أن صار التسوق ـ بثقافتھ ـ  یتحكم 
معظمھ ـ حتى  فيأیادینا خفیة إلى مصدر مدخرات وقت الحاجة؛ لإشباع مھمة الشراء المفرط ـ 
وریة. أصبحنا نقاس بمظاھر ما نملك، ولیس بالكیفیة التي تجعلنا نستجیب لحاجاتنا الضر  

مجتمعاتنا  فيحیاتنا الاجتماعیة المضطربة، یدرك أن ثقافة الاستھلاك  فيولعل المتأمل 
جتمعات كافة، باتت تھدد ھویة الشعوب، وتبدد حدود العلاقات مالعربیة على وجھ الخصوص، وال

ً الإنسانیة، وتخلخل المقومات الاجتماعیة، وھو ما قد یؤكد ـ بنظرة استشرافیة ـ تمخضھا   لتلد كائنا
 ً ً  بشریا ً  في غریبا ً  في أطواره، عجیبا تصرفاتھ، خاصة عندما یصبح السعي إلى  في أمزجتھ، قلقا

"الوصول" ھدفا، ونمط حیاة، مع جیل الشاشات المرئیة، والصورة الإشھاریة، وھو ما أطلق علیھ 
رمي كل [ بالتراكم المرن الذي أصبح فیھ المجتمع یوصف بـ David Harvey يفید ھارفید

(وما یتبعھا من تراكم فضلات)، بل  ذلك یعني أكثر من مجرد رمي سلع مستھلكةشيء]، ولعل "
 ً ، ورمي الألفة مع القدرة على رمي القیم، وأنماط العیش، والعلاقات المستقرة بعیداً  ھي أیضا

من خلال مثل السلوك والكینونة.... و فيالأشیاء، والأبنیة، والأمكنة، والناس، والطرائق الموروثة 



الاستھلاك) بدا الأفراد ملزمین  فيھذه الآلیات (التي بدت شدیدة الفاعلیة لجھة تسریع عائد السلع 
   )13(كل لحظة إلى الزوال". فيبالتأقلم مع ما ھو جاھز للاستعمال، جدید باستمرار، وآیل 

ما ھو غیر ؛ لظروف حتمیة، فإن مجال الاستھلاك المادي مقبولاً  فيوإذا كان التسوق 
مقبول، أن تكون ثقافة الشعوب بجمیع مكوناتھا سلعة مدفوعة الثمن نتسلى بھا، بغرض تأمین 

. الوصول السریع الذي من شأنھ أن یغذي نشوة النصر بالتملك، والسعادة بالتمیز لیس إلاّ   

، أو كما یطلق علیھ جیل دوت كوم WWWإن الفجوة الثقافیة لجیل (البوابات 
dot.comبلادنا العربیة على وجھ التحدید  فيحبھا فجوة معظم مؤسسات المجتمع المدني ـ ) تصا

[الخارج] من مقصد السوق  في، بعد أن تمت مصادرتھا ھي الأخرى؛ لتندمج ـ وعلى رأسھا الأسرة
بجمیع أطیاف مكوناتھ، على حساب [الداخل] الذي كانت تراعي فیھ ھویتھا. وبصورة أدق تحولت 

تعزیز تجربة العبرة والموعظة، إلى فصل العلاقات  فياتھا من سند [الاعتبار] علاق فيالأسرة 
 ً على نمط الخطاب الاجتماعي، ناھیك عن  بعضھا عن بعض من سند [الافتراض]، وھو ما أثر سلبا

خلق ذوق جدید، وأسلوب حیاة جدیدة. فيالسلوك الثقافي   

 فيھذا التطور الھائل بالأدلة القطعیة لما نراه  فيقائلٍ یزعم: وما عساك تقول  بّ ولكن، رُ 
اتساع مدى ازدھار وسائل التنوع الثقافي، وما تثمره التكنولوجیا الرقمیة؟ وھل لك أن تبرر أھمیة 

المنفعة منھا، من عدمھا؟ أم أن عقولنا معمیةّ، وغیر قادرة على تمییز الصالح من الطالح.   

یقیة تشیر إلى تشجیع تعمیم الفائدة من وسائل إن جمیع الفرضیات الاحتمالیة والحق
تكنولوجیا المعلومات، وما تحدثھ من تحول كبیر لإنعاش الرأي العام وتوعیتھ، وإكساب الذوق 
الرفیع، وتنمیة المھارات الثقافیة، عند التعامل معھا بما تھدف إلیھ المصلحة العامة، والفائدة 

المشتركة، والقیم المتبادلة.  

  المعنى إنتاج/اعمةالن الھویة

ھذا المقام لا  في(ھویة الجیل الجدید، ونحن  إذا كانت الھویة التقلیدیة ترى أن البرادیغم
الذي یسعى إلى الخلق الإبداعي، وفق ما  Generation génératifنقصد الجیل التولیدي 

 في (*))Yقاموس الشباب بجیل  فيتملیھ علیھ القواعد اللغویة السلیمة، وإنما نقصد ما یطلق علیھ 
كل مرافق حیاتنا  فيأنساقھ الثقافیة الجدیدة، ثمرة معاییر أفكار ما بعد الحداثة، الآخذة بالصعود 

 فيالیومیة، وأنھا تشوه الذوق الرفیع، وتعمل على عدم الوثوق بالمبادئ، فإن ھذه الأخیرة ترى 
الحیاة الجدیدة، وأنھا لم تعد  فيم یعد لھ مفعول الأولى أنھا متمسكة بالضمیر الجمعي الواھي الذي ل

وسعھا القیام بھ لا یتجاوز  فيعلاقة الإنسان بالمحیط، وأن كل ما  فيتقوم بدور الإنتاج الوظیفي 
نظر أنصار البرادیغم ـ إعادة بناء تكوین  فيالالتزام بمعاییر المثالیة الضابطة؛ لذلك ینبغي ـ 

حقیقتھ الاجتماعیة بـ: [ لغة تداولیة  فيلى الافتراضات بوساطة اللسان الركیزة الذھنیة التي تستند إ
] تنبثق من الواقع، ومن جمیع الفضاءات العمومیة التي تسع مدار المطالب بأفق مفتوح، وتفُرد 

، بوصفھ علما  Sociolinguisticsبمضامین حیاتیة وفق توجیھات علم اللسانیات الاجتماعیة



 La sociologie du langageلى اللغة، بخلاف اجتماعیات اللغة یعنى بتأثیر المجتمع ع
التي تعنى بتأثیر اللغة على المجتمع.  

ً مھمّ  وإذا كانت اللغة ـ بغایاتھا، ومضامینھا ـ ظاھرة إنسانیة تواصلیة، وعنصراً  من ماھیة  ا
 ً رتكزات الھویة، من م الإنسان، وموسومة بھویة ذویھا، فإننا نعتقد أن كل ما عدا ذلك یعد انسلاخا

إذا كانت اللغة بھذا المنظور لدى المتمسكین عن منزلتھا، ومن سیاقھا الحضاري.  وتحولاً 
سلوكیات أنساق الثقافة الجدیدة على غیر سمْت، ویعتقد أنصارھا أنھ ما دام كل  فيبالأصالة، فإنھا 

یصدر منا، عن كل ما  نسق دال مرھون باللغة فإن تحولھا مرتبط بمستعملیھا، كون اللغة تعبیراً 
ً وھو ما تتناولھ الدراس من أن كل شيء دال بحاجة إلى لغة تعبر  ات السیمیائیة بالتفصیل، انطلاقا

تصور إمكان وجود  أنھ من الصعب جداً إلى  Roland Barthesعنھ، وھنا یشیر رولان بارت 
ً مدلولات نسق، صور، أو أشیاء خارج اللغة، بحیث إن إدراك ما تدل علیھ ما ، دة ما، یعني اللجوء قدریا

)14(إلى تقطیع اللغة، فلا وجود لمعنى إلا لما ھو مسمى، وعالم المدلولات لیس سوى عالم اللغة".  

أنساق البرادیغم، والبعد الثقافي الجدید، جعل  ظلّ  فيإن فقدان الھویة الیقینیة، أو التقلیدیة، 
كل ما ھو  فيالوعي التواصلي ـ الذي من شأنھ أن یحقق الإجماع، والتفاھم، والحوار ـ ینحسر 

ل بمصادرة الموقف، وضعف الصریمة، كما سریالي صوري، ینقصھ النظام والمنطق، ومكبّ 
شكل الحاویات  فيمن تعدد الروافد، إما  أخضع ھذا النسقُ الجدید الوعيَ إلى المسلمات الواردة

conteneurs المسمیات الفكریة، والسلوكیات المحتذى بھا؛  فيشكل ثقافة العولمة المعلبة  في، أو
الأمر الذي أفقد المعنى الذاتي ھویتھ، وتكاسل القصد، وتخاذل المراد، وخنع العزم، وخضع، 

منحاھا الأصیل،  فيضعضعت الرؤیة وتلاشت فیھ صور الدفاع عن التفكیر العقلاني، وت
توظیف اللغة  فيومرجعیتھا الإبداعیة بلغتھا الموروثة. وإذا كان ھناك من إرباك ـ بھذا المستوى ـ 

بوصفھا ظاھرة تواصلیة ـ بالمواضعة ـ بقوالب تقعیدیة تتفرد بھا وتمیزھا، فإن ذلك یرجع إلى عدم 
، La langue standardواضع اللغوي السلیم كیفیة التعامل مع وسائل الت فياستقرار الذات 

ومع مناھج التعلیم الناجع، والفعال، وھو ما تحاول خلخلتھ أفكار ما بعد الحداثة التي تركز على أن 
مع ما یولِّد من سیاقات لغویة تحاكي الجیل الجدید الذي یتعامل مع لغتھ بناء  یكون المجتمع متفاعلاً 

الإرباك وإیجاد عدم سكون یط وثقافة السائد، وھذا یعني "أن على التصورات التي یكونھا المح
وتنظیم الذات ھي خصائص طرق التدریس ما بعد الحداثیة، إذ وجود قدر كاف من الاختلال وعدم 

)15(".السكون یقود إلى تغییر نظام القناعات والمسلمات  

ً  فيولا شك  صاب الحیاة الاجتماعیة بالغ الأثر على ما أ أن لتوجھات الثقافة المجلوبة دافعا
مسار التفكیر، والإبداع، ولغة  فيمنذ العقد الأخیر من القرن الماضي من تحول، وانفلات 

 فيمضامین الھویة من حیث المبادئ، والانحراف  فيعن الغایات  التواصل؛ الأمر الذي سبب میلاً 
الوجھ  فيبما لا یفید المعنى  التعبیر، في التصور، والعيّ  فيالقیم، والضلال  فيكل السبل، والفساد 

إلى الشك فیما أطلق علیھ فرانسوا لیوتار  الذائقة السلیمة، ومیلاً  فيب سماجة المراد؛ مما سبّ 
François Lyotard  .بالسردیات العلیا، أو ما وراء السردیات الموروثة grand 

narrativeأو meta-narrative  وینطبق ھذا الانفلات والتحرر من ضوابط اللغة حتى على .



-Jeanجان جاك لوسركل المبدعین ومستعملي اللغة الراقیة، لغة الخطاب الرسمي، على حد تعبیر 
Jacques Lecercle اللغة عنفكتابھ:  يف  The Violence of Language  

شيء لامادي. إن الجانب المادي من حیث ھي نظام من القواعد، ھي الذي یرى فیھ أن اللغة "
الوحید فیھا شيء عرضي وطارئ، وھو یتخذ شكل كتب النحو القدیمة التي یعلوھا الغبار. وبھذا 

 ً یخرج من جسدي، أو یدخل فیھ، بل تصبح ذلك الكیان الذي یكون علي  المعنى، لا تعود اللغة شیئا
لة التطبیق الفردي للقواعد العامة، أي الخطاب یتجاوز بكثیر مسأ فيأن أدخلھ ... [و] إن الإبداع 
)16(.لام الفردي"تجسید نظام اللغة عبر الك  

ھویات الثقافات،  فيلقد جاءت أفكار ما بعد الحداثة لتقوض المبادئ والمسلمات المتضمنة 
ً  وتجعل منھا فعلاً  حكم الإجراء المتجاوز، وتعویضھا بثقافات جدیدة تحاول أن تخلق  في؛ أي ماضیا

فلسفتیھما المرتكزتین على الرغبة  في ھیدغر، وھو ما یتفق مع ما تناولھ كل من نیتشھ وجدیداً  جیلاً 
على  وضع أسس جدیدة للفكر الإنساني الحدیث، بحسب متغیرات العصر. ولم یعد ھذا قاصراً  في

خل الثقافة العامة، بل لامس الفكر الإبداعي بوجھ عام الذي تأثر بمعالم التفكیك والإرجاء، وأد
مصطلحات باتت تبدد الوعي وتقوضھ أكثر مما توحده، ومن دون أدنى حسبان لتوطین ھذه الأفكار 
والمصطلحات بما یتلاءم مع بیئتنا وھویتنا، مثل اللغة الطفیلیة، والعقلیة الجدلیة المنطقیة 

Dialogcسب مع سیاق ، والمیتاحكایة، والمتالغویة، والثقافة الفرعیة ـ والأمثلة كثیرة بما لا یتنا
من الأفكار المتعارضة  كبیراً  بحثنا ھذا ـ وھي من  إفرازات ما بعد الحداثة التي صدّرت حشداً 

مفرداتنا الاجتماعیة والثقافیة. ولعلھ من ھذا المنظور لم یعد باستطاعة المجتمع الحدیث  فيالدلالات 
أن یحتمي بضمیره الجمعي، كما لم یعد للمرجعیة دور التوجیھ، وھو ما جعل الوعي/الحضور یفقد 

س "النا وجوده بـ [الفعل المنجز] مقابل وجوده المشدود بـ [التفاعل/المنفعل]، أضف إلى ذلك أن
الیوم لا یتوقون إلى الخلاص الشخصي، ناھیك بإعادة عھد ذھبي سابق، إنما للشعور وللوھم 
اللحظوي، للرخاء الشخصي، والصحة والأمان الذھبي...أن تعیش لیومك ھو الشغف السائد، أن 

  )17(.تعیش لذاتك ولیس لأسلافك، أو للأجیال القادمة"

تفصل بین ثقافتین، الأولى رفیعة [أصیلة]،  ھذه الحال استطاعت ما بعد الحداثة أن فيو
والأخرى وضیعة [فرعیة]، وانتشار ھذه الأخیرة، وصعودھا، على حساب الأولى، وخفوتھا، یعد 

الوعي الاجتماعي، وبمقومات تعكس  فيالانحرافي، والتدھور الثقافي الذي بدأ یتغلغل  من باب المدّ 
ھویة  في Déconstruction Nietzschéenneحالة التقھقر، بمنظور التفكیك النیتشوي 

ظل التطورات المتنامیة، والتغیرات الجذریة؛ مما أدى إلى استحالة المتابعة  فيالبرادیغم الجدیدة، و
بانتظام، واستیعاب ما یعرض على الإنسان من نتاجات وأفكار، وتحدیدھا بشكل دقیق، من دون 

 فيلي المتواضع علیھ من جراء ما یدور التمكن من مفاصلھا بشكل محكم، وفق المعنى الدلا
التواصل الاجتماعي الذي بدأت تعتریھ ملامح التفكك، بدءا من عجمة اللسان، وظھور حالات 
جدیدة من التعابیر غیر الدالة، والتي أصبحت لا تكون وسیطا یوحد رؤیة المسار المألوف لعملیة 

عنى الاصطلاحي لأصول الفقھ، وھو ما التواصل "بالمعنى المشترك والقدر المشترك"، بحسب الم
تفتقر إلیھ أنساق البرادیغم، بالنظر إلى استبدال الھویة اللغویة المضادة المنفلتة، بالھویة اللغویة 

، أو استبدال ـ ما یطلق La Grammaire interactiveالمعیاریة، وبقواعد یعُمَل بموجبھا 



extra-linguistic signifiersالدوالّ الدونَ/لغویة "علیھ ـ  (تلك الدوالّ التي تبتعث دلالاتھِا  
خارجَ اللغة) بما أطُلق علیھ بـ "الدوالّ الضمنَ ـ لغویة"  intra-linguistic signifiers (تلك  

)18(الدوالّ التي تسترسل دلالاتھِا داخلَ اللغة)  

اوب مدى إمكانیة تج فيھذا السیاق ـ تكمن  فيولعل أھم الأسئلة التي ینبغي طرحھا ـ 
المجتمع المحافظ مع ما یتراطن بھ معظم الجیل الجدید برطانة اللغة المركبة من خلیط من الكلمات 
الأعجمیة والعامیة، أو ما یرِدھا من الدخیل بكل مواصفات الھجنة، ودلالات السوْءة؟ وكیف یمكن 

ع اللكنة ـ التي التواصل على أساس الفھم المشترك بین الناس؟، أو بصورة أدق، إلى أي مدى تستطی
أصبحت أمرا مقضیا، ومحاصرین بھا من كل صوب، إعلامیا، وإشھاریا، وثقافیا ـ  أن تحدد ھویة 
الوعي الذاتي، ضمن سیرورة الوعي الاجتماعي، المكروب مما آل إلیھ الوضع من تفسخ وانحلال؟   

لاتھا الیومیة، بوصفھا ااستعم فيلقد عزز كثیر من الباحثین والمفكرین مكانة اللغة/اللھجة 
والتكوّن  نظرھم ینبغي أن تكون دائمة التطور فيلغة تتجدد باستمرار مع حیاة الإنسان، وأنھا 

 Le اللغة وفلسفة الماركسیة: كتابھ في"Mikhail Bakhtinتعبیر میخائیل باختین بحسب 
Marxisme et la philosophie du langage  فیھ أن اللغة  یعتقدالذي

مجموعة من البنى التاریخیة المتغیرة من خلال الصراعات الاجتماعیة وما یطرأ علیھا من تجدید، 
 ً ً  من منظور أنھا تتأثر بمحیطھا وتؤثر فیھ أیضا ً  سلبا معنى صیاغة  في وقد أشار ھیدغر  ،أو إیجابا

لم، وھي تتكلم " إلى أن "اللغة ھي وحدھا ھي التي تتك The way to Languageاللغة 
)19(.بمشیئتھا الخاصة"  

ما یدل على الدعوة إلى تأثر المجتمع باللغة ولیس العكس،  ھیدغرإشارة مارتن  فيو
وتمكین اللغة التواصلیة ـ الیومیة ـ من إثبات الوجود، بوصفھا نزعة وظیفیة، تنمو بتجددھا 

 ً  Gillesكثیر من المفكرین المتأخرین من أمثال جیل دولوز  باستمرار، وھو ما یشیر إلیھ أیضا
Deleuze   وفیلیكس غواتاري Felix Guattari  وجاك لاكانJ. Lacan �" وجان لوسركل

Jean-Jacques Lecercleوجورج مونان ،Georges Mounin ریك بویسنسأ، و Eric 
Buyssens، و���� أقاموا الدلیل على أن ، وغیرھم من الذین  Luis J. Prieto برییطو  

من منطلق أنھ لیس بالضرورة أن تتبع القواعد  اللغة عندما تتكلم فإنھا تفرض قواعدھا المولدة،
 Ferdinandسوسیر  نھ القدامى، وأنظمة دوالنحویة أو المتواضع علیھا، بحسب ما قنّ 

de Saussure وأتباعھ subordinate ،والسعي إلى ، وإنما إلى لغة تجمع بین تجدید الواقع
كل ما ھو متجدد واحتوائھ، والإیلاع بھ، ولیست بناء مستقراً، وإنما ھي كیان مزعزع، یحمل طابع 

، أو شكل التغیر الجذري. violence  بذور العنف  

اء ھذه الأسماء نجملھا فیما ورد عن جان جاك لوسركل آرولعل الإشارة اللافتة من 
Jean-Jacques Lecercle  الحیاة  فيالمتداولة بین الناس محور التواصل الذي عد اللغة

الیومیة والثقافیة، وحتى الإبداعیة؛ لأنھا باتت ـ بحكم الواقع المفروض من الشارع ـ تخترق القواعد 
ھذا تأكید جواز استعمال اللھجة المحلیة، من غیر سند علمي،  فيو اللغویة، وتغیر من ضوابطھا.
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أن اللغة مجموعة من البنى التاریخیة  باختینیعتقد 
المتغیرة من خلال الصراعات الاجتماعیة وما یطرأ 

.علیھا من تجدید  



أن وضع اللھجة أصبح مفروضا بفعل الشیوع والامتداد على ولما فیھا من دال عرضي، من منطلق 
 ً . و حساب اللغة الفصحى المائلة نسبیا ذیوع رطانة لسان الجیل الجدید ما یشبھ انتشار  فيعن الكِنِّ

 فيالجذمور(النجم) من النبات مما لا ساق لھ، وھو حال لغة ھذا الجیل التي تنمو من دون انتظام 
ً  فيبتأثیرھا  مداھا الواسع فيالحیاة الیومیة، و . الاستعمالات اللغویة المتواضع علیھا دلالیا  

إن ھذا المنحى الذي أصاب اللغة عبر سلسلة من التحولات (من اللغة الراقیة، إلى اللغة 
جان نظر  فيالیومیة، مرورا بلغة المبدع والمفكر ودارس اللغة، والمثقف، والمتكلم العادي) لھو 

قلب اللغة؛ لأن نواة  فيتجسید ممتاز للتناقض القائم  Jean-Jacques Lecercleجاك لوسركل 
لغتھ: فعندما یتكلم الشخص، تكون اللغة دائما ھي التي تتكلم.  فيالتجربة الشخصیة لكل متكلم 

...وكل جیل یمتلك  langueواللغة تتكلم فقط حین یتكلمھا إنسان، فقط حین یتجسد نظام اللغة 
  )20(النظام من جدید، وھكذا نكون كلنا من ورثة الصائغ المجھول."

تقدیرنا نسقا تنظیمیا، وإطارا منھجیا، ومعرفة ـ على الأقل  فيإن أي لسان/كلام یستوجب 
نسبیة ـ من الإدراك التصوري؛ لتداعیات الدال وارتباطھ بالمدلول المرام، واستحضار نسق 

ذاتھ، وھذا ما لا  فيالتجاور بینھما، تبعا لمقتضى حال المكان والمكانة، وبمقتضى إدراك الشيء 
لجدید الذي بات یمیل إلى استعمال ما یسمیھ برغسون سیاق لسان البرادیغم ا فينجده 

Henri Bergson   بـ:(المتعذر تعبیره، أو المتعذر وصفھl’inexprimable على الرغم مما (
ھذا المقام ـ فیما نقصده بعجز الجیل الجدید من  فياستثماره ـ  فيھذا الطرح من اختلاف نسبي  في

لتعبیر عما یختلج مشاعره، أو ما یرید قولھ بطلاقة مما ربط علاقة الدال بالمدلول، وتعذره عن ا
مات  فيسبب إشكالا   aphasiaاسترسال تواصل حدیثھ، واتساع مداه نتیجة الحبسة، أو الصُّ

، ولم یعد بوسعھ أن یعبِّر عن المَحْدُوسات"الذي یعاني منھ  intuited objects تعبیرًا دقیقاً، أو  
الاختلاف والتجاور، ینحو  فيواقع الأمر.... كونھ یعاني من اضطراب  فيأن یصفھا وصفاً وافیاً، 

مقابل المحور  في )21(نحو استخدام الاستعارة  استخدامًا غالباً عن طریق المحور الاستبدالي"
التركیبي النحوي، أو بحسب تممیز    �������De Saussure العلاقات الاقترانیة  

 فيالمحور الاستدلالي بالعلاقات التركیبیة، بخاصة تركیب الجمل المفیدة التي لم تعد  فيالترتیبیة 
، حیث التواصل غیر aphasie ' Lمقدور الجیل الجدید أن ینظم أفكاره بھا نظیر الحبسة الراطنة

بائن، وحیث مخارج الحروف متداخلة، والنبر الصوتي مشین، وھو ما أشار إلیھ أیضا 
جاكوبسون  Roman Jakobson أثناء حدیثھ عن اللغة الشعریة، وما قد یعتریھا من سقوط  في

بوصفھ aphasie ' Lالمحور الرأسي على المحور الأفقي، مستدرجا تحلیلھ إلى العیب الكلامي
تسمیة  فيفھم معنى الكلمات المنطوق بھا، أو  فيالتعبیر، سواء بالكلام أو الكتابة، أو  فيخللا 

ا جاكوبسون معالجة عمقت النظریة اللغویة البنیویة، فمیز بین الحبسة التي تقع الأشیاء، وقد عالجھ
  )22(على مستوى اختیار الكلمات، والحبسة التي تقع على مستوى التضام بین الكلمات.

قالب لغوي  فيوإذا كانت دلالة اللسان تأخذ طابع الرسالة/التواصل، أو اللسان/الكلام 
تحكمھ الجملة المتواضع علیھا، فإن ھذا اللسان قد یأخذ مجرى اللكنة والرطانة، یكون بموجبھ غیر 
قادر على الإبانة ضمن السیاق الذي یتكون منھ التعبیر، فیقتحم كیانَ الذات المتكلمة سدیمٌ داكنٌ، 



من دون ترابط، وبمضامین  ذھنھ فيذاكرتھ غشاوة، ناتجة من تبعثر الدوال، وتشتتھا  فيویترسب 
لغویة غیر منظمة، حینئذ یكون الارتباط بین الذات واللغة مبنیا على العشوائیة، بعد أن فقد الدال 

وعي العاجز عن التعبیر اللفظي، وبعد أن افتقر متلفظھ إلى الحالة السببیة التي  فيعلاقتھ التعاقبیة 
لغة بالمتوالیات الدالة، وھو اعتلال یصیب اللسان علم ال فيتجمع بین الدال والمدلول، أو ما یسمى 

لسان متلفظھ. وقد  فيبخلل، وعجز عن الإفصاح بنطق مبین؛ لیتحول العي/التلكؤ إلى لازمة شائنة 
إلى ھذه الظاھرة، ضمن الحدیث عن فقد القدرة على  Sigmund Freudسبق وأن تطرق فروید 

صیاغة الأفكار التي أرجعھا إلى ثلاثة أنواع:  

اللفظي الحُباس .1  verbal aphasia [فیھ ] وھو الحُباس الذي "لا تضطرب ،
سوى التداعیات، أو الترابطات بین العناصر المنفصلة لتمثیل الكلمة".  

الحُباس اللارمزي .2  asymbolic aphasia ] وھو الحُباس الذي "یضطرب ،
فیھ] التداعي، أو الترابط بین تمثیل الكلمة وتمثیل الشيء".   

حُباس اللاأدريال .3  agnostic aphasia ذلك الحُباس الذي یصیب فیھ ،
الاضطرابُ، فیما یظھر، سیرورةَ التداعي أو الترابط بین الشيء وتمثیلھ (أو ربما بین الكلمة 

)23(وتمثیلھا).  

وعلى الرغم من محاولة تنمیط الحیاة، وتحرك مسار الھویة نحو اتجاھات متعددة الأقطاب 
والمشارب، وعلى الرغم من بروز سلوكیات جیدة أصبح بموجبھا المرء یعید صیاغة أسلوب حیاتھ 
 وفق ما تملیھ علیھ ثقافة المشھد اللامع، بطابعھ الحسي الناعم، والداعي إلى بناء وعي جدید، قوامھ

 فيھذا المشھد المدھش فعل الطفرة المعلوماتیة المتزاید  فيمحاولة خلق برادیغم جدید. وقد أسھم 
التطویر، وبأقصى سرعة، وعلى الرغم من تدرج انحسار الھویة عن سؤددھا، عبر وابل من 

نلاحظ الاھتزازات السلوكیة المغریة، أو المثیرة، والموردات الثقافیة المتنوعة، على الرغم من ذلك 
 ً استعصاء على من یحاول أن یلوي قیمھا، وموضع  محلّ  أن جوھر الھویة الأصیلة ھي دائما

استحالة على من یسعى إلى ثني سبیلھا؛ لأن الاتجاه نحو صون أي حضارة، أو إدامة الإبقاء على 
المثابرة على تحقیق ذاتھا یستدعي وجود توازن، وأزُُر ثقافیة،  فيمكتسباتھا، أو الرغبة 

واجتماعیة، ودینیة، وسیاسیة لا یمكن فصل بعضھا عن بعض إلا بالتمایز والتباین والتغایر عبر 
أي وجود، بما تنتجھ، كیفما كان ھذا الخلق من الإنتاج  فيالأجیال المتعاقبة؛ لأن كل ذات ھي شفْع، 

 فيبھة. وتبقى الھویة بمؤھلاتھ المتباینة أو المتجانسة، المتنافرة أو المتماثلة، المتناقضة أو المتشا
 ً ً  ظل ھذا المتفاوت والمتآلف كائنا بكل أشكال الطیف، وھي من جھة أخرى توجد  موجوداً  حضاریا

تحت حمایة سنن الطبیعة، وسنن المكونات الحضاریة، وسنن الرعایة من ذویھا، من البررة.   

 ً ینطبق على  ، تستدعي الھویة ما یتطلب؛ لحمایة نفسھا بنفسھا، وھو ماومن ھنا، أیضا
اقتحام اللكنة اللسان العربي المبین، كما تتفطن الھویة لما یترصد لھا من كید، وتنَبھھا إلیھ، من 

منظور:   

•   ً ـ على بنیة اللغة المتواضع  استحالة قدرة الرطانة بالتأثیر السلبي ـ جذریا
علیھا.  
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Comment [2 :[ ما فرق الحُباس عن الحُبسة؟ وھل

یمكن تغییرھا إلى الحُبسة لطفا؟ً  



• استحالة تعمیمھا على العلاقات الاجتماعیة.   
• ً  بوصفھا فعلاً صعوبة ترسیخ الرطانة،   . واللغة ملكة ذھنیة عشوائیا

 ً ً  وإدراكیة، وأداة منظمة تنظیما ، وكل فعل عشوائي، یحمل معھ سرعة الاختفاء، عقلانیا
واندثار بقایاه.  
• أنساقھا تناقضات وسیاقات غیر منتظمة. فيلأن ھذه الرطانة تحمل    

لمستوى ـ لیس من قبیل إدراكھا أن انتقال اللسان من اللغة المقننة إلى لھجة ـ بھذا ا •
التغییر. فيالمصادفة، أو بعفویة تلقائیة، ولكنھ ناتج ممن لھ مصلحة   

أن ھذه الرجّة من الرطانة، تعزز لسان اللحظة [المرتدَع]، على حساب نظام لغة الضمیر  •
الجمعي[الثابت] وكل دائم، ورصین، متفوق.  

دة على اللسان، تنبثق "لغة أخرى" ھذه الحال، عندما تستولي الأنساق الثقافیة الجدی فيو 
ً  ـ بمستوىمنفلتة   حججھا الواھیة ـ من اللغة الأم بقواعدھا النحویة، وحین یبدو الكلام/اللسان مركبا

ة، یبجمل غیر مفیدة، وبلكنة مسیطرة، تحاول إعادة تنظیم أسالیبنا، بحسب ما یطرأ من تفاعلات ثقاف
قواعدھا.المصدر أن تتلاشى وتفكك یراد للغة   

وإذا كان وضع مستقبل لغتنا بھذا المستوى العاق الذي ألزمھ الواقع الافتراضي المھیمن 
على المجتمع، فإن استنزاف طاقة المدافعین عن سلامة اللغة باتت مخیفة من ھویة ھذه الرطانة 

أفكار  اللقیطة التي أصبحت تؤسس لنمط جدید من الحیاة، ومن الوعي الزائف الذي بات یتماھى مع
ما بعد الحداثة، ضمن إطار الاھتمام بالذات على حساب الجماعة، وكسر المسافة على حساب 

إنتاج معانٍ جدیدة ألزمھا المكان المتشظي، والزمان المتلاشي،  فيالمركز؛ الأمر الذي بدأ یسھم 
"وھكذا والوعي المندثر، والضمیر الواھي، ضمن علاقات مركبة صدَّرھا مشروع ما بعد الحداثة 

یمكن القول إن كل مشروع تغییري للمجتمع ملزم بأن یأخذ بالحسبان شبكة تحولات التصورات 
    )24(والممارسات المكانیة والزمانیة".

 فيسیاقھ التداولي من الیقین الذي كان مدار المصداق  فيلقد تحول الخطاب الاجتماعي 
بالمجال  التواصل إلى تلفیق الحدیث/الخطاب وتمویھھ، والمیل إلى كل ما ھو افتراضي، تأثراً 

Cyberspaceالسایبر  الداعي إلى غایات متنوعة لامتناھیة؛ لتصبح الحقیقة مدار تفكیر   
 غیاب ما ینبغي أن یطبعھ التعلم من فياللحظة، ونتاج قاعدة الرؤیة العفویة، والارتجال بلا رویة 

التصور ما بعد الحداثي للتعلم تعابیر ذات صیاغة دلالیة واضحة، لعل سبب ذلك یعود إلى أن "
من استقبالھا جاھزة من  مبني على الاعتقاد بأن كل فرد یصنع المعنى من مصادر مختلفة، بدلاً 

  )25(خبیر"

 ً  فيیوفر إمكانیة الوصول إلى ذوق أجیالنا القادمة، و وحتى نجعل من لغتنا إجراء وظیفیا
 ً ً  مدى استخدامھا علمیا  في، واقترابھا من المعارف الجدیدة، وحتى نجعل منھا لغة إنتاج وعملیا
قابلیة وظیفة اللغة، بوصفھا أداة  فيخضم ذلك نكتفي بإعطاء وجھة نظرنا  فياستعمالاتھا النوعیة؛ 

ً  فيللدخول  المجتمعات الحدیثة، وذلك بحسب  فيمع تغییر الأنساق الثقافیة الجاریة  التمیزّ، تجاوبا
ً حق وجاھة لغتنا ومكانتھا المأمولة، والمغتصَبةَ قھراً  فيتجربتنا  ، تحت ضغط ، والمستلبة ظلما



مطروحة من وجاھة مفكرینا، یمكن العودة إلیھا  التأثیرات الجانبیة. وعلى الرغم من أن ھناك حلولاً 
ھذه الإمكانات، وھي على النحو الآتي:   في، فإننا ارتأینا أن نسَُوق تجربتنا مضانھا في  

ً  فيمراجعة نظم التعلیم  • مع التطورات  مدارسنا بما تستوجبھ الطرائق الحدیثة تمشیا
العلمیة المستجدة.  

المراحل الأولى من التعلیم لتدریس مواد: [المحادثة،  فيإعطاء الأھمیة القصوى  •
ً  والتعبیر، والإنشاء] بوصفھا زاداً  ً  لغویا تمكن التلمیذ، الجیل الواعد، من التعبیر بطلاقة عن  رصینا

 ً على وجوده بعد تحملھ المسئولیات العلیا، ناھیك عن  مشاعره وطموحاتھ، والتي ستنعكس إیجابا
ثر أقلیة، والمتدرجة إلى مسئولیتھ الأسریة. المسئولیات الأقل، فالأك  

تعلم اللغة العربیة. فيالتركیز على الجانب الوظیفي  •  
إدخال مفردات العصر عن طریق النحت والاشتقاق، أو عن طریق الترجمة  •

ً  فيالسلیمة، أو الاقتباس  ً  حال أن تكون المفردة مصطلحا . شائعا  
أدبھم، والكتابة لھم بلغة میسرة، یراعى الاھتمام بلغة الأطفال، والإعلاء من شأن  •

فیھا الجانب الوظیفي.  
 فيتوسیع خبرات المؤھلین وتعمیقھا، والكف عن تأھیل ذوي المعدلات المتدنیة  •

یاتھم العلمیة، وتشجیع المتمیزین للالتحاق بالتأھیل بالمكافآت المادیة والمعنویة.ومست  
غة الواضحة.حث مؤسسات المجتمع المدني على التعامل مع الل •  
إبعاد دعاة العامیة من وسائل الإعلام. •  
جمیع الأماكن ووسائل الإعلام بما یخدم  فية مدمراقبة الوسائل الإشھاریة المستخ •

بالغ الأھمیة، وسرعة  سلامة اللغة، خاصة ونحن نعیش عصر الصورة، التي أصبحت تشكل تأثیراً 
التأثیر السلبي على أبنائنا. فيفائقة   

ً محاولة تقری • ـ من الأسواق التجاریة، وفرض جبایة على  ب اللغة العربیة ـ تدریجیا
عنھا باللغة  كل من یلصق لافتة باللھجة الدارجة، أو باللغة الأجنبیة، من دون أن یقابلھا ما یعبر

.ات، ومراجعة مضامین ھذه اللافتاتالعربیة على المَحال التجاریة أو المؤسسات، أو التظاھر  
القلب بدل وجود ھذا الحب على الشفین، وعند الضرورة. فيالأم زرع حب اللغة   •  
خلق مشروع حقیقي لتبسیط تعلم اللغة العربیة، على غرار المشاریع الحدیثة التي   •

توظفھا المؤسسات التعلیمیة العریقة لغیر الناطقین بلغتھم تحت مسمى "بورصة تعلیم اللغات"، كما 
 آخر ما استجد من طرق لتعلم اللغات الحیة مثل المشروع الذي بدأ الترویج لھ مؤخراً  فيھو الشأن 

-Tandem( ) مختصرا من اسمTandem( )26(بارتنر التاندم تحت اسم:
Sprachlernmethod(  

جمیع المجالات ـ ضمن  فيتعلم المواد العلمیة ـ  فيالاھتمام بإدراج اللغة العربیة  •
التكوین. مناھج الجامعات ومراكز   

 ھمال اللغة العربیة سوف یصیبھا ما أصاب اللغة اللاتینیة ـوضع حد لإ فيوإذا لم نسرع 
مثلا ـ والتي تغیرت بمرور الزمن، وتوزعت إلى عدد من اللغات كالفرنسیة، والإسبانیة، 

سوریة، ، ولغة مصریة، ولغة ر الله، بفضل وعده ـ لغة جزائریةوالإیطالیة، فتصبح عندنا ـ لا قد
، ولیس لنا أمام ھذا الوضع إلا ...إلخ، ھذا إذا صح لنا أن نمتلك القدرة على ذلك ولغة خلیجیة،

اندثارھا كما اندثرت اللغة البابلیة،  في"، وإلا سوف نسھم تنطفئ لا كي الجمرة على النفخ"
ھا؛ الأمر الذي یجعلھا والكنعانیة، والأشوریة ...إلخ. وإذا كان اندثار لغة ما ینتج من إھمالھا من ذوی

تعوَّض بلغة أخرى، فھل تستفیق نخوة العروبة، وشھامة المسئولین، وعزة نفس الغیورین على 



اللغة العربیة، وأنفة المتحمسین، وإباء المترفعین من ذوي الاستعلاء، وتراجع الحاقدین، وجدیة 
وحرص أولیاء الأمور، ومن  المؤھِلین [بكسر الھاء] وإخلاص المعلمین، وكرامة القائمین علیھا،

غیر ھؤلاء كثیر، أن ینقذوا أبناء الغد القریب؛ للتعبیر عن طموحاتھم بلغة واضحة، وكتابة أسطر 
حینھا. أین نحن من ھؤلاء؟ وھل نترك  فيمستوى المسئولیة  فيسلیمة، على الأقل، حتى یكونوا 

استغاثت:  صرخة اللغة العربیة ـ على لسان حافظ إبراھیم تذھب سُدىً حین  

حیاتي فاحتسبت قومي ونادیت      حصاتي فاتھمت لنفسي رجعت  

لعرائسي أجد لم اولمّ  ولدت بنـاتـي وأدت وأكفاء رجالاً             

لم نحافظ علیھا" كما حافظ إذ وكیف نسمح لأنفسنا أن توأد لغتنا و"نبكیھا مثل النساء 
واقعنا؟ ولكن،  فيزماننا؟ وأین نخوة العروبة  فيالرجال على لغاتھم؟ وبعد ذلك أین مروءة الرجال 

 ً ، كما قال صلاح عبد الصبور: ب عن سؤال البحث عن الرجل الواعدیجی لعل مجیبا  

یا ... .... اصبر  
دنیانا أجمل مما تذكر  

.. يءاصبر .... سیج  
سیھلّ على الدنیا یوماً ركبھ          

 

                                                
الدملوجي،  ترجمة: صدیق ،المفرطة للرأسمالیة الجدیدة الثقافة :الوصول عصر: ینظر، جیرمي ریفكین )1(

. 269، ص 2009، 1مة، ط المنظمة العربیة للترج  
.45، ص 2009 ،2، المركز الثقافي العربي، طالحداثة بعد ما ھویات أو والقبائلیة القبیلةعبد الله الغذامي:  )2(  
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سواء عن طریق  ببعضتعلیم بعضھما في تقوم ھذه المبادرة على أساس اشتراك طرفین یتقنان لغات مختلفة و  )26(
برامج المحادثة المباشرة على شبكة بوساطة و حتى أ ،لكترونیةو الإأ ،و الرسائل العادیةأ ،التواصل المباشر

  الانترنت.


